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معبد خنوم الفرعوني
تحفة على ضفة النيل الغربية

محمد كريم

ــا« )مــعــبــد  ــنــ يـــتـــأهـــب »مـــعـــبـــد إســ
ــاس  ــنــ ــر أمـــــــــام الــ ــهـ ــيـــظـ ـــوم( لـ ــ ــنـ ــ خــ
مـــجـــدداً فـــي حـــلـــة بــهــيــة تــنــاســب 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــه الأثــ ــتــ ــانــ ــكــ ــــق ومــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
باعتباره واحــداً من أكثر المعابد المصرية 
بــعــدمــا دخــلــت عمليات  جـــمـــالًا وخــــلــــوداً، 
الــتــرمــيــم والــتــنــظــيــف مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة. 
ــلــــى لــــآثــــار« فــي  ــلـــس الأعــ »المـــجـ ـــ ــا لـ ــقــ ووفــ
الــتــركــيــز حــالــيــا منصب على  مــصــر، فـــإن 
ترميم الجدران وتنظيفها وتثبيت الألوان 
وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية 
التي تساقطت عبر الزمان وإزالة الطبقات 
والأمـــاح  والأوســــاخ  الــســوداء  الكربونية 
والسقف،  والأعمدة  الجدران  العالقة على 
من أجل إظهار المناظر المرسومة بألوانها 
جيدة  حالة  في  والمناظر كاملة  الأصلية. 

من الحفظ، وهو ما يتفرد به المعبد.
تقع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر 
ــنـــحـــو 55 كـــيـــلـــومـــتـــرا. و»مـــعـــبـــد خـــنـــوم«  بـ
هــو أهـــم مــعــالــم المــديــنــة، وهـــو أحـــد أربــعــة 
مــعــابــد كـــانـــت مــــوجــــودة فــيــهــا، ولـــكـــن لم 
الـــذي يوجد  يتبق منها غــيــر هـــذا المــعــبــد 
الــنــيــل. يرجع  الــغــربــيــة لنهر  عــلــى الــضــفــة 

)Getty( 2021 من المنتظر انتهاء أعمال الترميم في

اكتشاف المعبد إلى سنة 1843، في عصر 
محمد علي باشا، وقبل ذلك التاريخ دوّن 
فرانسوا  جــان  الفرنسي  المــصــريــات  عــالــم 
ورأى  زاره  1828، أنـــــــه  شــامــبــلــيــون، ســنــة 

نقوشا فيه تحمل اسم الملك تحتمس.
أشــهــر الآراء حــــول تـــاريـــخ المــعــبــد الــقــائــم 
ــد فــي زمــن الملك  ــيِّ

ُ
حاليا يذهب إلــى أنــه ش

قــبــل   145 ـــ  ــ ـ  186( الــــســــادس  بــطــلــيــمــوس 
ــم فــيــلــومــيــتــور.  المـــــيـــــاد( المـــــعـــــروف بــــاســ
وفـــي الــعــصــر الــرومــانــي أضــيــفــت للمعبد 
مــجــمــوعــة مــن الإنـــشـــاءات الأخـــــرى، كتلك 
الــقــاعــة الـــتـــي تـــرجـــع لــعــصــر الإمـــبـــراطـــور 
ــ 54 ميادي(،  كلوديوس )10 قبل المياد 
كما أضيفت زخــارف ونقوش الصالة في 
عــصــور عــــدة أبـــاطـــرة رومـــانـــيـــن آخــريــن، 
ــ  ــان تـــريـــانـــوس دكـــيـــوس )201  آخـــرهـــم كــ
251 ميادي(. ويرجّح الأثريون أن المعبد 
ــم عـــلـــى أطــــال  ــيـ فــــي صــــورتــــه الأخــــيــــرة أقـ
معبد قديم يرجع إلى زمن الملك تحتمس 
الــثــالــث، أي فــي عــصــر الأســــرة 18، وربــمــا 
يعود المعبد القديم إلى الأسرة 12، وأعيد 

بناؤه في عهد الأسرة 26. 
ــصــص المــعــبــد قــديــمــا لــعــبــادة »خــنــوم« 

ُ
خ

ــــت« و»نــــــيــــــبــــــوت«.  ــيـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ وزوجــــــتــــــيــــــه »مـ
القديمة هو  و»خنوم« في عقيدة »إسنا« 

اف وخالق البشر من الصلصال 
ّ
الإله الخز

وســيــد »إســــنــــا«، ويـــرمـــز إلــيــه بــتــمــثــال له 
ــا زوجــتــه  جــســد إنـــســـان ورأس كـــبـــش. أمــ
امـــرأة لها  رت بجسد  صُـــوِّ »منحيت« فقد 
رأس لبؤة يعلوها قرص شمس، في حن 
امــــرأة يعلوها  »نــيــبــوت« بجسد  صـــورت 

قرص الشمس بن قرنن. 
إلــى عمق تسعة  المعبد  أرضــيــة  تنخفض 
ل إلــيــه بــســلــم صنع 

َ
أمـــتـــار تــقــريــبــا، ويُـــنـــز

يتكون من صالة مستطيلة  حديثا، وهو 
الــشــكــل تــوصــف بــأنــهــا مــن أجــمــل صــالات 
الأعـــمـــدة فـــي مـــصـــر، ويــحــمــل ســقــفــهــا 24 
ــفــــاع 13 مــــتــــراً، وتـــمـــتـــاز  ــارتــ ــة بــ أســــطــــوانــ
في  الــســائــد  بالنمط  المتناسقة  عــمــارتــهــا 
الجدران  والروماني.  اليوناني  العصرين 
والأسطوانات والسقف جميعها مزخرفة 
بنقوش نباتية جميلة وملونة، وهي في 

حالة جيدة من الحفظ. 
أمـــا الــواجــهــة فــهــي ذات حــوائــط نصفية، 
ــراز مــعــمــاري شــــاع فـــي الــعــصــور  ــ وهــــو طـ
المــتــأخــرة يــعــرف بــاســم الأعــمــدة المتصلة، 
ــداخـــل  ــــن بـ ــر مـ ــتـ ــكــــون وظـــيـــفـــتـــه سـ وقــــــد تــ
من  الدينية  الطقوس  تــأديــة  أثــنــاء  المعبد 
أجــل الــحــفــاظ على أســـرارهـــا. ويــوجــد في 
الواجهة عدة مناظر  الجنوبي من  الجزء 

ــــ 81 مــيــادي(  لــإمــبــراطــور تــيــتــوس )39 
بآلهة  إيــمــانــه  تــصــوّر  فــي هيئة فرعونية 
المــعــبــد وتــقــديــمــه لــلــقــرابــن لــهــا وتتويجه 

إمبراطوراً برعايتها. 
الـــجـــدران الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة للمعبد 
قسمت إلــى أربــعــة صــفــوف، فــي كــل واحــد 
تلك  وبــعــض  متكامل،  منظر  ــل  سُــجِّ منها 
والأباطرة  البطالمة  الملوك  تصوّر  المناظر 
الرومان في هيئات فرعونية وهم يقدمون 
الــهــبــات والــقــرابــن والــزهــور المــقــدســة إلى 
إله المعبد خنوم وإلى زوجتيه وكذلك إلى 

بعض الآلهة الأخرى.
أغلبها  تتعلق  للمعبد  الداخلية  والمناظر 
بتفاصيل الديانة المصرية في تلك الفترة، 
وتـــتـــكـــون الـــنـــقـــوش مــــن مـــؤلـــفـــات ديــنــيــة، 
ونصوص عن خلق العالم وأصل الحياة، 
ــــى الـــتـــضـــرعـــات والـــتـــراتـــيـــل  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــه »خــنــوم« ومــنــاظــر  الــديــنــيــة وأعـــيـــاد الإلــ

فلكية. 
ــيـــس المــعــبــد  ــأسـ ــر حــــــول تـ ــاظـ ــنـ ــــاك مـ ــنـ ــ وهـ
ومــنــاظــر ســحــريــة تــصــور عــمــلــيــات صيد 
الأرواح الشريرة وقتلها وهزيمة الأعداء. 

يـــذكـــر أن الــــجــــداريــــات الـــتـــي يـــمـــتـــاز بــهــا 
 من تجمع 

ً
»معبد إسنا« قد عانت طويا

طــبــقــات ســمــيــكــة مـــن الأتــــربــــة والأوســــــاخ 
الطيور  إلى مخلفات  والسواد، بالإضافة 
والخفافيش، وعشش العناكب وتكلسات 
الأمـــــاح، غــيــر أن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــتــي 
بدأت في أواخر عام 2018 أعادت للمعبد 
ــقـــرر اســتــمــرار  كــثــيــراً مـــن رونـــقـــه. ومـــن المـ
الــتــرمــيــم حــتــى عـــام 2021، بعدما  أعــمــال 
بـــــدأت أخـــيـــراً الــبــعــثــة المـــصـــريـــة الألمــانــيــة 
المــشــتــرك وقــســم المـــصـــريـــات فـــي »جــامــعــة 
توبنغن« الألمانية أعمال الموسم السادس.

»معبد خنوم« يقع في 
إسنا، وهو أهم معالم 
المدينة، وأحد أربعة 

معابد كانت موجودة 
فيها على الضفة 
الغربية لنهر النيل

■ ■ ■
»خنوم« في عقيدة 

»إسنا« القديمة هو الإله 
الخزّاف وخالق البشر 
من الصلصال وسيد 
»إسنا«، ويرمز إليه 

بتمثال له جسد إنسان 
ورأس كبش

■ ■ ■
يتكون من صالة 
مستطيلة الشكل 
توصف بأنها من 

أجمل صالات الأعمدة 
في مصر

باختصار

تشارف أعمال الترميم في »معهد خنوم« في مدينة إسنا، جنوب مصر، على الانتهاء، ليفُتح الباب أمام سائحين ومهتمين 
بالموقع الذي يحمل مكانة وتاريخاً عريقاً ويضم أكثر المناظر جمالاً

هوامش

خطيب بدلة

ــوريــــن فــي  ــــســ شـــــــارك قـــســـم كـــبـــيـــر مــــن الإخــــــــوة ال
 فــعــالــة. انقسموا، 

ً
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مــشــاركــة

منذ الأيــام الأولــى لإعــان الترشيحات، إلــى فريقن 
متخاصمن، واحد مع دونالد ترامب، والثاني مع جو 
بايدن .. ومع أنهم لم يعيشوا، طوال حياتهم، أي نوع 
من الانتخابات الرئاسية، ولا يحلمون أن يعيشوها 
في المدى المنظور، إلا أنهم انخرطوا في الانتخابات 
الأميركية، قرأوا استطاعات الرأي، وذبذبات التقدّم 
والــتــراجــع فــي شعبيتي تــرامــب وبــايــدن، واستمعوا 
إلـــى الــتــصــريــحــات، والــتــحــلــيــات، والمـــواجـــهـــات بن 
التدخات  وتــابــعــوا  الكبيرين،  الأميركين  الحزبن 
المرشحنْ  بن  العلنية  والمناظرات  المخفية،  الأجنبية 
اللذين تجاوزا السبعن من العمر، وفتحوا خطوطاً 

تلفزيونية ساخنة لتغطية هذا الحدث العظيم.
الأحـــلـــى مـــن ذلــــك، والأظــــــرف، أنــهــم نــقــلــوا ثقافتهم 
الانــتــخــابــيــة إلـــى المــيــدان الأمــيــركــي، فــفــي انتخابات 
ــلــــه، يــشــتــبــك  ــ ـــكـــم ال

ّ
ــــوري، أجـــل ــــسـ مــجــلــس الـــشـــعـــب الـ

حون في منافساتٍ ذات طبيعة دابكة، يجري 
ّ

المرش
حون 

ّ
المرش ويـــدور  والــزمــر،  بالطبل  إيقاعها   

ُ
ضبط

على الناخبن الموجودين في مدن المحافظة وبلداتها 

وقـــراهـــا، بــســيــاراتٍ عُــلــقــت صــورهــم عــلــى زجاجها 
ــــورة جــمــاعــيــة لــبــاســل وبــشــار  الــخــلــفــي بـــجـــوار صـ
وماهر الأسد، المتقنعن بنظاراتٍ سوداء، وقد كتبوا 
تحتها »هــكــذا تنظر الأســــود«، وكــل مــرشــح  يكتب 
اســمــه تحت صــورتــه، ويــضــع لقبه بــن قــوســن: أبو 
.. وبالقياس عليها،  أبــو زعيربان  أبــو عــان،  فــان، 
أطــلــقــوا عــلــى جــو بــايــدن لــقــب »أبــــو الــبــيــد«، وســمّــوا 
ترامب »أبو الترّ«. ومع أن العروبي لا يقبل أن يُنسب 
لأمه أو ابنته )ابن فانة، أو أبو فانة(، إلا أنهم كانوا 
إيفانكا، فتسمع  أبــو  بلقب  تــرامــب  ــعــون دونــالــد 

ّ
يــدل

أحدَهم يقول بثقة عجيبة: تعال تفرّج على عمّك أبو 
ويصبح  الانــتــخــابــات،  فــي  سينجح  عندما  إيفانكا 
رئيساً لدورة تانية، كيف سيخبط بشار الأسد بكم 
ــرة درون ويخليه  ــاروخ كـــروز وكــم طــائــرة مــســيَّ صـ
ــران  إيـ أن  تــظــن  أو  والمــرســلــن،  بــالأولــيــاء  يستجير 
الفارسية الشيعية ستنجو من غضب أبي التر؟ لا، 
على الطاق، هذه المرّة سيجعلها تخرج من سورية 

ضاً وهي تتلفت وراءها!
ْ
رَك

أن يسكت،  الــثــانــي، طالباً منه  الــعــروبــي  ويـــردّ عليه 
لأنه لا يفهم بالسياسة، ولا بالحماسة، ولا بقرقعة 
ــو الــبــيــد لا يــقــل كــراهــيــة لبشار  الــطــاســة .. عــمّــك أبـ
حك الأهـــوج تــرامــب، ولا تنسى، يا 

ّ
الأســد عــن مرش

حبيبي، المثل الشعبي: البحر الهادي يغرّق الوادي.  .. 
وصحيح أن أبو البيد في سن الـ 78، ولكنه مُدوزن 
الثقيل، وسوف يعن وزير خارجية إذا  على البحر 
تـــراءى لــه بــشــار الأســـد فــي المـــاء تــعــاف نفسُه المــاء، 
ولن يكون تشتوشاً فيضرب مطار الشعيرات وهو 
فارغ، ولا تقبل منه غير يضرب القصر الجمهوري 

بالتحديد.
الأميركان  ويــذهــب  الأميركية،  الانتخابات  وتنتهي 
إلى بيوتهم ليتبوّلوا ويناموا. والسوريون لا يقبلون 
بانتهائها، فالبايدنيون يحتفلون بالنصر، ويعقدون 
الــدبــكــات، ويــطــلــقــون الــنــار فــي الـــهـــواء، والــتــرامــبــيــون 

الــرايــة  يحلفون الأيْــمــان المغلظة أن تــرامــب لــن يــرفــع 
البيضاء: أراهنك على أن الأشقر الأحمر أبو إيفانكا 
لن يفضّ هذه السيرة على خير، فإن ربحتُ الرهان 
ه 

َ
تعطيني أسطوانة غاز بالسعر الرسمي، وإذا ربحت

أنــــت أشــيــلــك عــلــى ظـــهـــري وأمـــشـــي بـــك فـــي ســوق 
الــخــانــات، وأشـــتـــري لــك ربــطــة خــبــز عــلــى حسابي! 
أتعلم ماذا سيفعل ليحتفظ بالرئاسة؟ سوف يُنزل 
الــحــرس الــجــمــهــوري والــفــرقــة الــرابــعــة إلـــى ســاحــات 
رقم  الباغ  ويذيع  الأبيض،  البيت  ويحتل  نيويورك، 
واحد. وإذا يفعلها أراهنك على إنه سيضرب المفاعل 
على  عالمية،  بحرب  أميركا  وتعلق  الإيراني،  النووي 
 قومياً 

ً
أثــرهــا تلغى الانــتــخــابــات، ويــعــتــبــرونــه بــطــا

ويتركونه رئيساً مدى الحياة. 
ــوة الــســوريــن المــنــخــرطــن في  ــتَ الإخــ إذا أنـــتَ ســأل
انــتــخــابــات أمــيــركــا عـــن ســبــب هـــذا الاهــتــمــام كــلــه، 
فسيجيبونك بصوت واحد: لأجل سورية. ووقتها 
إن  لهم  وتقول  وتستغفر،  حوقل، 

ُ
ت أن  إلا  عليك  ما 

ــذبــح منذ عشر سنن، ولــم تبق دولــة في 
ُ
ت ســوريــة 

ــم يــجــر فــيــهــا انــتــخــابــات  قـــارّتـــي أمــيــركــا وأوروبـــــا ل
ــراً، أو  ــ ــ ــــم نـــر رئــيــســاً، أو وزي ويــتــغــيــر رئــيــسُــهــا، ول
ــوا ذبـــح  ــ ــفـ ــ ــول: أوقـ ــ ــقـ ــ ــلـــى صــــــدره ويـ  عـ

ّ
ــاً، يــــــدق ــلـــكـ  مـ

هذا الشعب الغلبان.

وأحلى أبو إيفانكا

وأخيراً

انخرط السوريون في 
الانتخابات الأميركية وقرأوا 
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